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 سان فيتلمن أنجبتهم علام الذيالأ، ومن بين المفكرين و يانية حاضرة من حواضر المغرب الإسلاميتلمسان خلال الفترة الز   كانت: ملخص
 خميس لابنعري الش  اث البحث هو محاولة الكشف عن التر  الهدف من هذا اعر محمد بن خميس، و ف والش  المتصو   بعاس  القرن ال

نهج الوصفي متبعين بذلك الم ،وق إلى وطنهالش  د المعاناة والحنين و التي تجس   ابن خميسد وذلك بتحليل بعض قصائم( 1309)ت،التّلمساني

عبير عن ه للت  ئدفي قصا ابن خميس ان يستعملهاوفية التي كمزية الص  وسنتطرق كذلك إلى الر   ينيةالد  اريخية و سان الت  يتذكر معالم تلم وهو ،والتحليلي
 .وق وهو بعيد عن وطنهحقيقة المعاناة والألم والش  

 كما  ،ق بهاعل  الت   وشديد انطنه تلمسلمو  اأنه كان محب   ابن خميسض آثار استعرا البحث بعدلنا إليها في هذا توص   تيال  تائج أما الن    
ك من سبقوه من في ذلك مسل عافة مت بالمتصو  توظيفه للغة في قصائده و  سابن خميبعه وفي الذي ات  نستخلص كذلك من أشعاره المنحى الص  

  غيره.و  كأبي مدين شعيب فةالمتصو  
  .اثالتر   ؛فالمتصو   ؛اعرالش   ؛يسخمابن  ؛تلمسان :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

During the Zayanian period, Tlemcen was considered one of the metropolises of the Islamic 

Maghreb, and among the thinkers and figures that Tlemcen gave birth to in the seventh century, the 

mystic and poet Muhammad bin Khamis, The aim of this article is that we will unveil the poetic and 

mystical heritage of Ibn khamis, and we will follow the historical and analytical method by analyzing 

some of Ibn Khamis’ poems that embody suffering, nostalgia and longing for his homeland as he 

remembers the historical and religious landmarks of Tlemcen. . Ibn Khamis uses it in his poems to 

express the reality of suffering, pain and longing while he is far from his homeland. As for the results that 

we reached in this research after reviewing the effects of Ibn Khamis that he was honest, loyal and loving 

to his homeland Tlemcen, , 

 we also extract from his poems the mystical approach that he followed.Ibn Khamis in his poems 

and his use of the language of the Sufis, following the path of those who preceded him from the Sufis, 

such as Abu Madyan Shuaib and others. 
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  :مة مقدّ  .1

ففي عهد  ت مكانة مرموقة،وقد احتل   يانية حاضرة من حواضر المغرب الإسلامي،لز  تلمسان خلال الفترة ا برتاعت  
، وامتلأت قصورهم يةمن المدارس العلمية والفكر  اوأنشأوا كثير  رين،يانيين استقطب سلاطين بنو زيان العديد من العلماء والمفك  الز  

الأعلام الذين أنجبتهم تلمسان  ، ومن بين المفكرين و فةالمتصو  اد و زه  اء ، وامتلأت المساجد بالفقهاء والعر الش  رين والعلماء و بالمفك  
لمقري الذي وصفه ا ، التّلمساني محمد بن خميساعر الش  ف و ابع عشر ميلادي  المتصو  رن الر  ابع للهجرة الموافق للقفي القرن الس  
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ابعة عالم أنه شاعر المئة الس   ابن خلدونفه وصو  ،فبلغاء كما كان معروفا بالتصو  من أعلام العراء و أنه كان من فحول الش  
ما حقيقة الألفاظ  التي تتمثل في ما يلي:و  ساؤلات التي تدور حول الإشكالية  المطروحة ومن هذا المنطلق جاءت الت   ف،متصو  

هي  وما ؟في حياته ابن خميسه وفي الذي يتبنا  وهل تدل على المنحى الص   ؟اعر في أشعارهوفية  التي استعملها الش  الغريبة الص  
 الشوقنين و الح استعماله لألفاظعلى شعره من خلال  الغربة القسريةما مدى تأثير و  ؟فهعلى تصو   القرائن التي تدل  لائل و الد  

د التحليلي وذلك بتحليل بعض قصائو  الوصفي، سنتبع المنهج لمعالجة هذه الإشكاليةو  ؟الهياملموطنه الذي أحبه لدرجة العشق و 
عريف فسنتطرق أولا إلى الت   ،ينيةالد  اريخية و ر معالم تلمسان الت  يتذك   الشوق إلى وطنه وهود المعاناة والحنين و التي تجس   سابن خمي

ته كلها في في حيا ابن خميسة التي مر بها أهم المراحل المهم  حياته بدءا من مولده في تلمسان و اعر ونتناول جزءا من بالش  
سواء في مدح  ،ثم نقوم بتحليل بعض قصائده ،خميسلابن وفي الص  عري و اث الش  ميط اللثام عن التر  سنو  ،تلمسان أو في الغربة

، وسنتناول كذلك بعض ن كانت له بهم علاقة صداقة ومحبةخصيات الذيأو مدح بعض الش   ،اريخيةومعالمها الت   ،تلمسان
وفية الألفاظ الص  مزية  و ، وسنتكلم كذلك عن الر  ينالحنوق و أو الش  هد وعة والألم أو الز  عرية في قصائده كالمدح أو الل  الأغراض الش  

  أهم    الخاتمةفي نالخص  ثم وق وهو بعيد عن وطنه، الش  اناة والألم و عبير عن حقيقة المعفي قصائده للت   ابن خميسالتي كان يستعملها 
   .إليها في هذا البحث نالتي توص  تائج ال  الن  
   :ونشأتهابن خميس مولده  .2

  لمساني:اعر ابن خميس التّ عريف بالشّ التّ  1.2
بابن ف  عبد الله ويعر  بأبييني، يكن  عد بن خميس المجري الر  د بن عمر بن محم  هو أبو عبد الله محم   لمسانيابن خميس التّ       
عن ملوك بني  كتب بتلمسان  ،معروفا بالزهدنه كان أ  1ابن الخطيبين هـ ووصفه لسان الد  650ولد بتلمسان عام  خميس

أصبح في  و  2 ةب في هذه الوظيفه لم يرغ أن  إلا   ،هل أمانة سر  الأو   أبو سعيد عثمانلطان ه الس  ، حيث ولا  با منهمن، وكان مقر  زيا  
في كنف  ابن خميس، وبقي م1304هـ الموافق ل 703واخر سنة ه إلى مجلسه في أفضم    أبي عبد الله ابن الحكيمكنف الوزير 

 ه كان من فحولأن   4المقريووصفه   3م1309هـ الموافق ل708 بغرناطة قتيلا يوم عيد الفطر سنة إلى أن توفي  لحكيم ابن ا الوزير
 ،5"فعة عالم متصو  ابلمئة الس  اشاعر  "هأن   ابن خلدونوقد وصفه  أخبارها،حافظا لأشعار العرب و  ،م البلغاءأعلاو ، عراءالش  

ابن با عبد الله أ أن    7المقري وقد ذكر 6.عرية عن فلسفته الش  ، استطاع أن يعبر  قلياعر في قالب معرفي وعف الش  تصو  ويظهر 
زير الو  اممن خد   شةان بن كمّ أبي الحسونزل بها في كنف القائد الحاضر حينئذ  للهجرةوسبع مئة  ة سنة ست  قدم  المري   خميس

 8هـ087سنة   ابن الحكيمأبي عبد اللهيوم مقتل صاحبه الوزير  توفي   ،أبي عبد الله ابن الحكيم
  :العلماءمنزلة ابن خميس بين  2.2
 نسيأبا إسحاق التّ  كانت له مكانة مرموقة بين علماء عصره في المشرق وذكر بأن    ابن خميساعر الش   أن   يالمقرّ لقد ذكر       

ابن عن  نسيالتّ فسأل  يق العيدين بن دقتقي الدّ ، واجتمع هناك مع قاضي القضاة ه من تلمسان إلى بلاد المشرقتوج   لما
بأحسن الأوصاف ويطنب في ذكر يه ، وجعل يحل  أبي عبد الله ابن خميسيخ العالم كيف حال الش  ": فكان من قوله له ،خميس
فقال له هو  لا أعرفه ببلديو  يتموه بهذا الحلي  ي حل  ن هذا الذ  ، وقال من يكو بامتعج   نسيأبو إسحاق التّ ي الشيخ ، فبقفضله
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: ا هو عندنا شاعر فقط، فقال لهن  تي وصفتم إجل عندنا ليس بالحالة ال  الر   : إن  فقال له 9 ئل " عجبا لها أيذوق طعم وصالها "القا
 .10 "ه لحقيق بما وصفناهإن  ، و هكم لم تنصفو إن  

 محاكمة ابن خميس في فاس:3.2
مه ي اته  الذ   ة القريشيديّ ابن هذه التهمة ه، وقد رفع لواء ينن الد  الخروج عندقة و قامته في فاس إلى تهمة الز  أثناء إ ابن خميسض تعر      
 ،11 ندقةالز  لإلحاد و باقهاء فاس فعضاء محكمة حكمت عليه أ ى ذلك إلى محاكمته  بمدينة فاس، ثم  و أد  ، رعالخروج عن الش  فلسف و بالت  

تها فأفحم أئم  لسفة و تي أشاد فيها بالفرائه ال  آعوة إلى لس منبرا للد  ذ المج، بل ات  فاع عن نفسهكمة لم يقتصر على الد  ولما مثل أمام هيأة المح
در من ن يغاأ ابن خميسع ، استطا ليهعدور حكم الإعدام ، وبعد صأبو البركاترئيس المحكمة  ال إلا  ، ولم يبق معه في الجدجميع معارضيه

تجا شاكيا ومح بن عتيقالفضل  ا أبيكمة الفقهاء الاستثنائية عيين مح، وأرسل رسالة  أولى إلى  المشرف على تفاس إلى بلاده تلمسان
، ه682سنة ى المحاكم الاستثنائية المشرف عل، أبي غالب المغيليرعي في فاس ، ثم أرسل رسالة ثانية إلى القاضي الش  12 على المحاكمة

 .حقه رئيسا للمحكمة في فاس يشتكي فيها من الحكم الذي صدر في أبا البركاتذي عين وهو ال  
صائده عرية في قاض الش  يرة من الأغر أنواعا كث ابن خميساعر لقد تناول الش   :عرية في قصائد ابن خميسأنواع الأغراض الشّ  .3

 .حليلرح والت  وسنتناول بعض هذه الأغراض بالش   ،صوفهد والحنين والت  والز   نجد منها المديح،
  :شعر المديح عند ابن خميس 1.3

 .عبد الله ابن الحكيم باأدح الوزير وهو يم ابن خميس قال
 13غ  واب  الس   ك  م  ع  ن ـ أ   ر  ك  ش   ن  ع          غ  واب  والن  يا ع  ت ـ  ي  ش  الع  

 المرية:ويقول أيضا وهو يمدح قائد 
 غ  باز  و   ة  غ  ز  با   ل  ك    ع  م          ة  اش  كم    ابن   ع  ائ  س  د  و  
 14لغ  ا  غ  لل  ا يات  ه  ش   ن  م   ع  غا      ن  ى الن  و  ا ت  تي ب   ت   

 :قولفي ن خطابأبي بكر ببينه وبين ويذكر الوحشة الواقعة  أبا سعيد بن عامرومن شعره في المديح وهو يمدح 
 اآم  ت  ا      ال  ه  ت  ن  م  د   ر  ا آث  مح              يا إ م ام اك  ع  ي ـ ر   زار   وق  ش  م  

 15اام  و  أ   ت  ع  ق   ن ـ ولا   ت  ع  ف  ن ـ  ل  ف  ا          اف  ش  ت  ار      لّ  الط   ة  يق  ر   ع  ب  تـ  ت ـ 
  :نياالدّ ات شعره في ترك ملذّ  2.3
 .نياات الد  اعر وهو يدعو إلى ترك ملذ  يقول الش      

 ك  ار  ف   ي  ه  ا ه  و   ب  ت  ا الع  ل   أ  س  ت  و  ...    ك  ر  ت        ت  ن  ا أ  م   ياك  ن  د   ن  م   ع  راج  ت  
 16ك  ئ  االتّ        د  و  ا ت ـ م   اد  د  و   ر  ش  ...  و   اه  اد  د  و      ع  ج  ر      ك  الت    د  ع  ب ـ  ل  م ّ ؤ  ت ـ 

يريد ، و فمظاهر التر   فع عن كل  سه على التر  نف ، ويحث  نياات الد  ها على ترك ملذ  ويحث  اعر في هذه الأبيات نفسه يخاطب الش  
لة في الانبهار المتمث  فات و الص   من هذهص  جديدا قد تل  ه قد أصبح إنساناأن  ، و نياات الد  ع عن ملذ  ه مترف  ا أن  ح لناعر أن يوض  الش  
  .نياات الد  بملذ  
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 ك  ات  و  ع      و     اات  و  ض   ن  م   ب  ن  ن  ز      ...  ت  ض  ر  ع  أ   ي  ه   ن  إ   و  ي بي  ر  غ   ت ـ ال  ي  ل  
 17ك  رائ  لأ  ا   ين   ب       ل  ق  ث   ن  م      ل  ي  ا  ...  ت   ف  اد  و  ر    ق ح اف   في   ود  د  ق   ون  ص  غ  

 
  .في شعر ابن خميستلمسان .4

 :  ده الحنين إلى وطنهاعر وهو يش  يقول الش      :شعره في الحنين إلى تلمسان ومعالمها 1.4
 ك  اه  و  الد   وب  ط  ا الخ  ن  م   ت  ك  ه  ا د  م  ى ... و  و  ال   و   ان  س  م  ل  يني ت  ر  ك  ذ  ت    لا  لا  أ  
 18ك  اه  ن  ل     يل  م  ال     بر   لص  ل  ي و  م  س  ا ... ل  ان   م  ز   ن  ى م  ض  ا م  م   ار  ك  ادّ   ن  إ  ف  

د ان لأنه بمجر  ي أحد تلمسأهو يطلب أن لا يذكره تب هذه القصيدة وهو في الأندلس و كان قد ك  ابن خميساعر يبدو أن الش  
اطبه أن ه يطلب من مخا أن  ، كمهاهلر على أذي أث  ما عانت من ويلات الحصار ال  ا آلت إليه تلمسان و لم ألم  جسمه يت كرى فإن  الذ  

ك يحر  ا هذا م   إن  ر معالمها فيتذك  رها و ذك  ه عندما يتتي لا يستطيع نسيانها لأن  ره بمعالمها ال  هذا الوصف يذك   لا يصف له مياهها فإن  
ه ن تسقي هذعاء بأه إليه  بالد  يتوج  فمدين شعيب  أبيالح الص   اعر لا ينسى قبر الول  الش   كما أن    ،وق في داخلهفيه نيران الش  

، كما يدعو  بذكره لا  سان لا يذكرها إمزا لتلمر ي أصبح اد الذ  الح في قرية العب  الص   عود قبر هذا الول  اتجة من الر  المياه المنهمرة الن  
  .يونسكذلك أن تسقي هذه الأمطار دار 

  .الأدمع  عن تلمسان بمحل  ويقول أيضا وهو يعبر  
 ع  ل  ض  الأ   ك  ي  ل  فاً ع  س  أ   ت  م  ر  ص  ت  .. و  . ع  م  د  الأ    ل   مح   يا   ك  اح  س  ب   ت  ح  س  

 19ع  م  ال    وث  ي  الغ     ك  ل  مّ  ؤ  ي م  او  ... ج   ن  م   ال  م  ى الأ  ر  ث ـ  ت  اد  ا ج  م  ال  ط  ل  و  
وهو  انها هناك في تلمستي قضال  عيدة ا، ويذكر الأيام الس  الأدمع عن تلمسان مسقط رأسه حل  اعر في هذه الأبيات بم الش  يعبر  

ابن خميس اعر ها الش  تي كان يرمز إليقيقية ال  المعاني الح أن   اهر تواتالطّ كتور عيدة لن تعود أبدا ويرى الد  م الس  هذه الأيا   ن  يعلم أ
عبير سبة للت  كانت وسيلة منا  اة لأنه  فاعر لموطنه أو الإشارة إليه كان بلغة المتصو  في هذه الأبيات هي معاني صوفية وأن ذكر الش  

 20 .وصل به إلى درجة العشق لموطنه الغال وهو تلمسان نه وهو حب  ه لوطعن حب  
 21: اريخية  بتلمسانالتّ ياحية و لبعض المعالم  السّ  شعر ابن خميس في تذكره 2.4
 الأندلس حيث يار الغربة فيد ه نحو تلمسان وهو فيالحنين الذي يشد  وق و في قصيدة يطير فؤادي عن الش   اعر الش  يعبر      

 22 .ادلعب  با مدين شعيب أبيالح الص   قبر الول  أو  ،لات الوريطه القصيدة بين أحيائها وذكر معالمها كشلا  في هذ طاف

 ح  اق  و  الل   ياح  الر ّ  يك  واد  ب   ت  س  ر  أ  و       ح  ائ  و  الر   اب  ح  الس   ك  ت  د  جا   ان  س  م  ل  ت  
 ح  اف  ص  ي  و     اب   ر  ت ـ   افي  ص  ي   ث  ل  م        ها  اد  ي  ج   ب  با   ات  اح  ى س  ل  ع   ح  س  و  

في مخيلته، لقا ذي ظل عااد ال  يأخذه الحنين إلى بعض معالمها كباب الجيفي هذه الأبيات إلى تلمسان و يسابن خميتشوق     
ل  تحو   سياق جديد التيياغتها فيصاعر أعاد الش   ، ولكن  مات الجوهرية للماءوهي من المقو   المقوم "يصافي"فوظف المقوم "سح " و 

رتبط بالخصب فاء " وهو مالص   ح " و"لس  لالة عليه بالمقومين  " ات الد  ذي تم  ور إلى الماء ال  الملث"  وهو اختلاط الظلمة بالن   "
 لام والود  لى الس  عيصافح "   بكلمة "بر  ، كما عفسيةاحة الن  الر  و اعر بكلمة " ملث "  على الأمن الش   قد دل  ، و ماءالن  و 
  .23الأمانو 



 
 لمساني بين التّصوف والحنين.التّاث الشّعري لابن خميس الت                                                                             

                        

164 

 

 ح  د  اص   ح  ن  ا م  ل  ي ك  ع  م  د   ل  ه  نـ  ي ـ و            ع  م  لا      ح  ا لا  م  ل  ي ك  اد  ؤ  ف ـ  ي  ط  ي  
 ح  اد  ق  ي اد  ؤ  ف ـ  ن  م   ر  ط  س   لّ   ك  في  و            ئ ح  ا م  وني  ف  ج   ن  م   ر  ف  ش   لّ  ي ك  ف  ف  

سمع  ماتجري دموعه كل  عنها خبرا و  يسمع لعله ،ما لمع بارق قادم من هناكاعر يطير فؤاده كل  الش   ا في هذه الأبيات فإن  أم      
لبه ن قمكل شطر   ـ وفي،تح دموعهيمشفر من أشفاره دلوا  ، وصار كل  تي قضاها هناكم الخوال ال  بالأيا  ه يذكره لأن   ،نوح طائر

هي إحدى أبواب  ،دباب الجيا أن   المقري قد ذكرو  24،ار إلا نار فؤادهما الن  ، و وما الماء إلا ماء دموعه وق،تلتهب نار الش  
 غريلثّ امحمد بن يوسف  عبد الله أباالفقيه العلامة  ، فإن  ابن خميسذكر باب الجياد في شعر  ، فبالإضافة إلىتلمسان المحروسة

  :فيقول فيها أبي حمولطان ، رفعها للس  قد ذكر كذلك باب الجياد في قصيدة
  د  اي  ال   اب  ب  ا ب  ن  س  ن  وا أ  د  دّ  ج   ....  اد  د  الو   د  ه  ع   ون  ظ  اف  ا الح  ه  ي ـ أ  

 25اد  ي  ج  الأ     في ن  م  ظ  ن   لآل  ك  ....  ال  ي  ل  ب     ل  ائ  ص  أ    اوه  ل  ص  و  
، ابن خميسه ياد كما ذكر كر باب الجيصف  تلمسان وجمالها ويذ  ،غريمحمد بن يوسف الثّ اعر في هذه القصيدة نجد الش     

لحسن وقفا على ، فجعل ال، وسعة الخيالدت فيه حب الجمال، وو ها بصرهأجمل البلدان سحرت بطبيعتويعتبر أن بلدته هي من 
  :مدح تلمسان كذلك بقولهلثغّري ا أن   المقري وقد ذكر 26 .تلمسان فقط

 اب  ا  ب  ل   ج  في   ن  س  الح   از  ر  ا ط  د  ب  ... و   ا  اب  ب  ش   ن  س  ب    ان  س  م  ل  ت   ت  ه  ت  

 27اب   با  ح   ور  غ  ث ـ  ن  م   و  ا أ  مً سّ  ب  تـ  ا ... م  ه  ور  غ  ث ـ  اب  ب  ح   ن  و م  د  ب  ي ـ  ر  ش  ب  ال  ف  
 تيال  ، وميقية الر  قديم وهو سا ويهزه الحنين إلى مكان أثري ابن خميساعر يتذكر الش  : ومياعر لساقية الرّ وصف الشّ  3.4

ا المكان فكان هذ ،اقيةلس  ااطت بهذه تي أحجول بين بساتينها ال  الت  نزه والارتواء و للت   ابن خميسن فكان يقصدها وماسها الر  أس  
د  ان يترد  ك  ابن خميساعر ش  ال و أن  ، ويبدستجمام نظرا لجمال المكان وروعتهالااحة و اس للر  ياحي، يقصده الن  بمثابة المعلم الس  
بة الخلا   بيعيةاظر الط  لمنأمل هذه ا، وكان يطلق العنان لبصره يتحيث البساتين والمياه الجارية ،ا المكان السياحيكثيرا على هذ

 :حيث يقول
ي  الر  اوإ ن  ر غ م ت  ت ل ك       ل س اق ي ة  الر وم ي ع ن د ي     م ز ي ة  ...      ح  لر و اس   و اش 

ه ا م ن  غ د و و ر و ح ة  ...      ت س اع د ني  ف يه ا   ال م    28ل م ن ائ ح  ا نَ  و    ف ك م  ل  ع ل يـ 
ة دسي  ق، وقد أخذت ة لهاة خاص  تحي   هاد وهو يوج  ة العب  على مفارقته قري ابن خميساعر ر الش  : يتحس  ادقوله في وصف العبّ  4.4

،  لمهوإلى ع إليهتهفو  القلوب أن  و  بن شعيبأبا مدين اعر ر الش  ، ويتذك  مدين شعيب أبيالح الص   قبر الول   المكان بسبب وجود
هذه تجارة لن تبور تاجر مع الله و  هبحة لأن  اجارة الر  بليغ وفاز بالت   هذا الت  ر فيفما قص   ،عوة وسعىغ الد  ه قد بل  له بأن   يعترفكما 

  :أبدا حيث يقول
ن ـّـــي تَ  ي ة  ...   ائ ح  لط يم ة  ف  ك م ا ف اح  م ن  م سك ال     ع ل ى ق ـر ي ة  ال ع ب اد  م 

ج  ال م عا رف  د يم ة  ... ت ـغ ص  ب  ا ط ح  والأ      لر بَ  ت ل ك  ا  وج اد  ث ـر ى ت   29با 
اس دها كثير من الن  تي يقصياحية بتلمسان ال  لات الوريط من الأماكن الس  تعتبر شلا  : لات الوريطقوله في وصف شلّ  5.4

ولم يستطع نسيانه حيث كان يعتبر مكانا  ،ابن خميساعر ياحي عالقا بذهن الش  الاستجمام وبقي هذا المعلم الس  نزه و بقصد الت  
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ذي يسحر العيون بصفاء ال  ، على ذلك الغدير المائي بوة مطلا  سلية ونسيان متاعب الحياة حيث كان يقف فوق الر  ا له للت  مناسب
وفي هذا   30المكاشحون لهسببها له المناوئون و  ،ر من متاعباعاحر لنسيان ما يعانيه الش  اعر على هذا المكان الس  د الش  مائه فيترد  

  :المعن يقول

 ح  او  ف  أ  و       ةً ض  و  ا   ر  يه  ف   ح  ف  ن  أ           ةً ف  قـ  و  و   ريط  ى الو  س  ن  ا أ  م  و   يت  س  ن  

 31ح  ائ  ف  ص   اه  ف  ص   ن   م  ني  ي  ع   ان  س  ن  لإ         ت  د  ب   د  ق  و   ير  د  الغ   ك  ى ذ  ل  ع   لا ط  م  

 .الألم والمعانة عند ابن خميس في المنفى: 5
اده حس   مع بعض ه إلى سبتةمنذ هجرت ابن خميس: لقد بدأت معاناة لبة في سبتةالمناظرة بين ابن خميس وبعض الطّ  1.5

، بتةسلبة في ع بعض الط  م ن خميسبلاتي وقعت ة ال  في أزهار الرياض القص   يالمقرّ  ، لقد ذكرذين استصغروا من شأنه وأهانوهال  
د على سبتة ور  لما لمسانيتّ بن خميس ال أبا عبد الله بأن  ، وذكر العلم و المعرفةالفطنة و كاء و م في غاية الذ  أهل سبتة بأنه  فوصف 
ه لكن  و الإعراب فيها،  رفة علاماتغة،  لمعبعض المسائل الغريبة في الل  وسألوه عن ها ، فاجتمع مع بعض طلبتدريس فيهابقصد الت  

د ل واحد، ويقصرج جاءت من اهذه الأسئلة إن   ، وقال لهم بأن  ه المسائل وترفع عن الإجابة عنها، واستصغر هذرفض الجواب
ه لة من أجل إعجاز ببعض الأسئ يهبأن يلقوا إلأوعز إلى طلبته  ذيه هو ال  أن   ابن خميسه حسب ، لأن  بيعابن أبي الرّ بذلك 

 نفوسنا تحظى بمكانة في ك لنة فإن  عن هذه الأسئلة العشر ، فقال له إن أجبتني ا وعلما، فاستقبله أصغرهم سن  قليل من شأنهوالت  
 تجب، فانزعج لمت دونهم إن فأنفقال له الفتى السائل  ،ن أخطأت فيها فاخرج من هذا البلدإ، و سبة إليكبالن  لأنها صغيرة 

لوزير ناك مقتولا مع اه أن مات إلى ابن الحكيم، ولزم فيها الوزير ه نحو غرناطةالشيخ وقال هذا سوء أدب، ونهض منصرفا واتج  
 32.ابن الحكيم

 والغياب:ين الحضور ابن خميس ب 2.5
بلده  ه حاضر بروحه في أن  رناطة إلا  فهو رغم غيابه بجسده في غ ،جوانحه ك منه كل  ا تمل  تلمسان حب   ابن خميساعر الش   أحب      
ا مفصيل فكثيرا لت  باذكر ذلك وي ،الأشخاصويذكر معالمها ويستحضر الأماكن و  ،ل بين بساتينهاحيث نراه يتجو   ،نتلمسا الأم  

على  نين إليها ويلح  ويأخذه الح  بسبب بعده عنهاوهو يتألم   ،الأشخاصيورد أسماء الأماكن و  اعر وهو في موقف الحنينالش  نجد 
ابن  وصديقهدين شعيب م أباد، واومي والعب  فنجده يذكر باب الجياد، وساقية الر   ،صفا دقيقافصيل ويصفها و ذلك ويذكرها بالت  

ه وشوقه   عن حنينعبر  ه ن  إلا أ نهاالوريط وغيرها من المواضع حيث رغم  الغربة المكانية في غرناطة وبعده ع لات، وشلا  شيدالر  
يات لهذه كر عله كثير الذ  يجا الحنين ذي يعود فيه إلى وطنه وهذع إلى ذلك اليوم ال  وهو يتطل    ،تي يعانيها في غربتهالآلام ال  و 

 باب، وإلىلى الش  إه الحنين ها، فيهز أصبحت جزءا منه لا يكاد ينفصل عنحين و  رها كل  عيش معها بروحه يتذك  فهو ي ،الأماكن
 33 .اريخيةالت  ينية و ياحية والد  رس وإلى منزله الأول، وإلى الأماكن الس  زملاء الد  

لم من ظهر هذا الأان ويق وطنه تلمسوعة لفراالل  بالألم و  ابن خميساعر الش   قد أحس  : لالألم لفراق الوطن عند ابن خميس 3.5
  :يقولوق على تلمسان حيث تي يشعر فيها بالحسرة و الش  رة ال  خلال قصائده المتكر  

عًا إ ل ي ه  الس ّ     الز م ان       أ لَ    اث ه  ...ف أ ل ق ي ت  ط و  د  ابِ  ح  ح   ل 
ا أ ع اد ع ت  و ص ي   ن س ك ي ط ل ح  يبًا ك م ا ... سَ    34ش ب ابي  م ش 
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ن طرف بالقتل م ادمهد   ه كانطنه لأن  لفراقه تلمسان ويشكو سبب فراقه لمو  اعر يتألم  ا في هذه القصيدة الحائية فنجد الش  أم      
ا عاناه في م  واشتكى له ع شيدابن ر يقه ه هذه القصيدة إلى صد، فوج  ها إلى سبتةمتوج   فترك تلمسان ،لهذين أرادوا قتيانيين ال  الز  

 حتى   دثت لهتي حيئة ال  الس   ه الأحداثرت عليه هذ، وقد أث  ةذي كان يعانيه بعد فراقه للأحب  ل  الألم و العذاب ارحلته الخطيرة وعن 
ه فلم يجد رت عليتي أث  ال   لمتلاحقةاالأحداث يئ و الس   هر وما يلاقيه بسبب الحظ  ب للد  ، كما يتعج  ته ضعفات شبابه شيبا وقو  صير  

ى نفسه تلمسان خوفا عل ترك موطنه ذي أوصله إلىمان هو ال  الز   أن  ه يستريح، و ه وحزنه لعل  ليشكو له ه   ابن رشيدسوى صديقه 
تي  ه هذه المكانة ال  لمان ولم تعد لز  ب عليه الا فانقله كان من قبل عزيزا في قومه مطاعا محترما مبج  اعر أن  يذكر الش   ثم   ،نمن بني زيا  
 35.امتهانا له و إذلالا إليهلا يلتفت م ه أصبح إذا تكل  ع بها بحيث أن  كان يتمت  

 وصف ابن خميس لحصار تلمسان ومدحه للوزير ابن الحكيم: 4.5
قد أشار و ة، ليه من المري  أرسلها إو  لحكيماابن  الوزيرم هذه القصيدة يمدح بها نظ   أبا عبد الله ابن خميس أن   يالمقرّ لقد ذكر     

 أبيلطان ابن الس   عقوب يوسفي أبيلطان المريني ت له تلمسان من قبل الس  عرض  ذي تويل ال  في هذه القصيدة إلى الحصار الط  
  :القصيدة ما يلي مطلع، و لحقّ يوسف يعقوب بن عبد ا

 اء  ب  ن ـ أ   ان  س  م  ل  ت   ن  ا م  اه  ب  ص   د  ن  ع  ... ف   واء  ن  أ   ن  ف  الس   د  ع  س  ت   لم    ن  إ   يح  الرّ  ل  س  
 36اء  يم  إ  و     اه  يـ  ل  إ    ي م  ن  ا ت ـ ب    ك  ي  ل  ... إ   ة  ار  ش  إ      اه  نـ  م      ق  بر   ال   ان  ق  ف   خ  في  و  

 صوف عند ابن خميس:.التّ 6
 وفية عند ابن خميس:المصطلحات الصّ  1.6 

كر نها الس  ملمصطلحات نجد اوفي ومن هذه  منحاه الص  تبين   الكثير من المصطلحات التي   ابن خميساعر ف الش  لقد وظ       
 الأخرى فيقول: ةوفيمن المصطلحات الص  والوجد وغير ذلك 

ّ إ  ف         ةً ر  م   د  ج  و  ال   ن   م  رانً ك  س   ك  ي   ن  م  ف    37خ  ت  ل  م  ل  ي ر  ه  د   ول  ط   ه  من   ني 

ائم لد  اكر وما هذا الس   ،د  دائماكر بالوجالس   ه يكون شديدفإن   ،ةغيره إذا سكر من الوجد مر   يت أن  اعر في هذا البيذكر الش  
الوجد كر و لس  الهيام، وهذا ا به إلى حد  ن من قلذي تمك  ال   ،  الحب  ائم لتلمسانديد والد  ه الش  على حب   ا يدل  مالة إن  ث  إلى حد ال

ه عبير عن حب  تهم في الت  ار لغ، واستعيالإله فة في الحب  ف لغة المتصو  وظ  اعر الش   ، فإن  تي كانت تعتريهصوف ال  ن حالات الت  ناتج ع
وقد ذكر الأستاذ  38 ،م ورموزهمفة في لغته، سالكا من الحنين إليها مسالك المتصو  بلده تلمسان إلىشوق لت  لوطنه والحنين و ا

ن كبار علماء م، ويعد لعربيةء تلمسان فقد كان عالما باكان من كبار علما" ابن خميس أن   ابن الخطيبقول  الزبيبعلي 
فه ، فقد وصبابالش   ازال في سنهو مو صوف نه قد سلك طريق العزلة والت  أ العبدري ، و يذكر عنصوفلوك والت   الس  ريقة فيالط  

 39".وفي، وهذا ما يبين منحاه الص  نيا وزاهدا فيهاعلى تقلل من الد   ه كانان   العبدري
ي العبدر  الإمام أن   " 40زبيالبعلي ، فقد ذكر ابن خميسبعه ذي ات  وفي ال  المنحى الص   على كما توجد بعض الإشارات تدل    

كبار بر قد تأث   ابلخطّ اابن علم أن ره به، مع الوتأث   اب المرسيابن الخطّ فأنشده من شعر  ابن خميسعند مروره بتلمسان التقى 
ات التي لا تكاد أنشده هذه الأبيف "جارالنّ  عبد الله أبيو، مارعبد الله السّ  أبيواهد، الز   سونياس الطرّ العبّ  أبيوفية أمثال الص  

 وفية حيث يقول:عة الص  ز تلو من الن  
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 ه  اال  و   ان  غ  ال   اك  ر  د  إ   لين  اج  لر  با           ص  غ  ت ـ  وك  ل  الم   اب  و  ب ـ أ   ت  ر  ص  ب  أ  
 41اه  ب  ج  و     م  ل     ان  ق  ذ  ا لأ   و  رّ خ               ت  ح  ت  ا ف  م  ه  م  ا ف  ل    ين  ب  ق  ت   م  

 :ويقول أيضا
 اه  و  ي ال  م  س  ج   اء  ض  ن  ى إ  ل  ي ع  س  ف  ن ـ        ت  ق  ف  ش  أ  و   ام  ح  الزّ  اك  ذ   ن  م   ت  ف  ن  أ  ف  
 42الله    ب  با    ت  د  ص  ق  ف ـ  م  اح  ز  تـ  م   ن  م           ه  ي  ل  ع     س  ي  ل      الله   ب  با   ت  ي  أ  ر  و  

مال احب كتاب " كص، ةية المري  وهو من كبار فقهاء وصوف عثمان بن ليون أبييخ ة التقى بالش  إلى المري   ابن خميسلما رحل 
الكثير من  نهذي ضم  كم "ال  الحواعظ و المايا و يم في الوصاء الد  ، وكتاب أندفي الحكم و الوصايا و المواعظ" فظالحافظ وجمال اللا  

 43 .الششتي مامر بالإتأث  كان كثير ال  ابن ليون ، وتجدر الإشارة إلى أن  نيال من الد  قل  ف والت  صو  هد والت  شعر الز  
أبو ، وكان مت وعدم الاسترسالحلي وحسن الس  والت   ،جوالالت  ف و صو  ال في آخره إلى الت  م ابن خميسأن  44 يالمقرّ  قد ذكرل

 فيقول: ابن خميسينشد أبيات  عثمان بن ليون
 ار  ر  ا  غ  وا ب   ار  ص   ر  ر  ع         م  ل  از  ن  م     في   م  و  ق ـ  ب  ر  
 45ات   س  ا م   ال  ز   و  ى ل  ت   س       م  ا ب  م   ان  س  ح  الإ   ت   س  

 وفية في شعر ابن خميس:مزية الصّ الرّ  2.6
إلى  ترمز ها في الحقيقةن  لكوعة وغيرها و أو الخمر أو الل   لحب  تي تشير في ظاهرها إلى اال   ظكثيرا من الألفا  ابن خميساستعمل      

ة د  ذي أنشد عل  ا دين شعيبم أبييخ صوف كالش  وع من الت  ذين ذاع صيتهم في هذا الن  فة ال  ، كغيره من المتصو  ألفاظ صوفية
صوف حيث ت  قتها ترمز للحقي ولكن   الحب  تي يوحي ظاهرها إلى الخمر و ال   الفاظ ذكر بعض الأ فابن خميس، صوفيةقصائد 

 :يقول
 ال  ز  لع  ا  ل  ث  م   ل  ه  نـ  ت ـ  ع  م  د  أ  ا            و  ان   ي  ن       ح  ف  ل  ت ـ     ح  ان  و  ج  و  
 46ال  ق  ي ـ  ن  ى أ  و  س   ب ّ الح   ة  ذ  ا ل  م           م  ت  ئـ  ا ش  م   بّ  الح   اة  ش  وا و  ول  ق  

 ه على غرار الكثيربر يتأث  ، ابن خميسيخ ذي كان الش  وحي ال  الر  وفي و نكتشف المنحى الص   ،ابن خميسع قصائد من خلال تتب  
، اعرلش  تي يشعر بها ال  اوحية لر  الة اعر يفصح عن الحا، فنجد الش  صوف في الجزائرفي هذه المرحلة انتشر الت   عراء لأن  من الش  

يريد  الحقيقةولكن في  اعر بأشخاصش  ، قد يتغزل الوغيره كابن عربي الآخرين فين مزية في أشعاره على غرار المتصو  فاستعمل الر  
لعذري، راء الغزل اج شعنهع في ذلك ب، فات  وفيعن الغزل الص  عبير الغزل العذري وسيلة للت   ابن خميسذ ، فات  أمرا آخر غير الغزل

يل الل  ، ، لوامية الحب  ذ  ل، ة الحب  مع، ووشايران، والأدالن   :اعر ألفاظ، فاستعمل الش  ةه وألم وهجر وفراق وبكاء الأحب  من تأو  
قراءة من خلال ال، فيقةة في الحقها صوفيلكن  اهر و كر، فهي ألفاظ غزلية في الظ  ، خمارها، البنالد   ،يةصفراء ذم   ،عاطها طال،

ات لذ  مالبعد عن فس و لن  اك مجاهدة ه هو يريد بذلكن  العذاب ولالأنين و  و ه يعاني من الحب  طحية للأبيات تبدو غزلية وكأن  الس  
ة  ء الأئم  هؤلا لك وقال بأن  ه العذر في ذا ليست الخمر الحقيقية وطلب لإن   ،ا وصف الخمرلم   ابن خميس أن   يالمقرّ فذكر  نيا،الد  

، ن بهمبغي أن يساء الظ  ، فلا ينالإلهي خمر ما ترمز إليه من الحب  ا على خلاف ذلك فالمقصود الحقيقي للإن   لا يقصدون الخمر
 حيث يذكر ،ين شعيبمد أبييخ وفية للش  بعد ذلك بالقصيدة الص   استدل  ، و همذلك وبراءتهم واضحة من هذه الت  ولهم العذر في 
 47 :رية فيقولالحبيب وغير ذلك من مصطلحات خمفيها الكأس و 



 
 لمساني بين التّصوف والحنين.التّاث الشّعري لابن خميس الت                                                                             

                        

168 

 

 ار  ز  ي ـ  يب  ب  الح   و   ك  ح  ض  ي   و  ال  و         ت  ع  ش  ع  ش  ت   ار  ق  ع  ال  و   ص  ق  ر  ت ـ  س  أ  الك  و  
 ار  م  ز  م  ال   ه  ت  و  ى ص  ف  خ  أ   ار  الط  و            ب  او  مج       ان  س  الح    يد  غ  ل  ل   ود  الع  و  
 ار  ك  ذ  الأ  و   يح  ب  س     الت  ن  ار  م  ز  م            ن  اد  ر  م   ام  ر  الح        ر  م  ا الز  بو  س  تَ    لا  
 ار  ه  الق   د  اح  الو   يب  ب  الح   م  ع  ن             ن  اؤ  ن  غ  و      ه  ف  ط  ل      ن  ا م  ن  اب ـ ر  ش  و  
 ار  د  غ   م  ك  ر  ه  د  ف   ات  م  م  ال   ل  ب  ق ـ وا          م  ن  غ  تـ  اس  و         وا ب  يـ  ط  ت  وا و  ق  ل  أ  ت  ف ـ 

 ار  ي  ط  لأ  ا   ا ه  ت  غ  ل  ب   ت  ن   ا ر  م        ى   ف  ط  ص  م  ال   يع  ف  ى الش  ل  ع   ة  ل  الص   ث   

ت عالكأس وتشعش ا تصف مجلس الخمر والعزف من خلال استعمال كلمات:هذه الأبيات تبدو من ظاهرها أنه   رغم أن  
هو، الل  مجالسة الحبيب و و ف الخمر اعر يصش  ال والحبيب والعود والغيد الحسان والمزمار، فهذه الألفاظ توحي من خلال ظاهرها أن  

ا كان إن   خ بهذه الألفاظ،يريده الش  ياستبعد عن المستمع لهذه الأبيات هذه المعاني من خلال تصحيحه لما  أبا مدينيخ الش   ولكن  
 قرائن أن  ت هذه الات فدل  يقيقي للأبتي تصرف القارئ  إلى الفهم الحبعض القرائن ال   لسبيح والأذكار. فاستعميقصد بالمزمار الت  

"وهو ما لطفهاعر لفظ "لش  ا،كما استعمل سبيح و الأذكارالت  منها ألفاظ ومن هذه القرائن  ،الإلهي لا غير ا أراد الحب  اعر إن  الش  
 بيبفلفظ الح" ارلواحد القه  االحبيب ا لفظ "،  وأم  بلطف الله تعالىهو مرتبط  اوإن  الأبيات ليست غزلية محضة  يوحي بأن  

خرة، ثم سيه الآغدر بصاحبها وتنتتي نيا ال  الحياة الد  "، فهو لفظ يرمز إلى  اردهركم غد  ا "أم  و ار د القه  حمقصوده هو الله تعالى الوا
يدة ا هي قصإن  ، يازغزلية بامت القصيدة ليست أن   على يدل  وهذا ما ، فيع المصطفىلام على الش  الس  لاة و يختم القصيدة بالص  

 .يست غزليةروحية ول
  :خاتة .7

 التالية: الن تائجإلى لنا توص   ،لابن خميس موضوع التراث الشعري ومن خلال خوضنا في
  .نيفي العهد الزيافي تلمسان  العلمية للعلماءجميع المجالات  والفكري فيقافي نوع الث  الت   .1
  .ط رأسه تلمسانالكبير لموطنه ومسقه وحب   ،ابن خميس.. صدق العاطفة والإخلاص عند 2
  .في موطنه وفي الغربة ابن خمبيساعر ض له الش  ذي تعر  لم ال  .المعاناة والظ  3
 .فة بالمظهراه، وانتقاده للمتصو  يتبن   ابن خميسذي كان صوف الحقيقي ال  عوة إلى الت  .الد  4
 حياته.  فة فينا على انتهاجه سلوك المتصو  ا يدل  م   ،ابن خميسوفية في قصائد . ظهور الملامح الص  5
لعلوم الأخرى اأنواع  ه في شتى  ر ة وتبح  غنه من الل  نا على تمك  يدل   ،وفية في قصائدهمزية الص  استعمال بعض الألفاظ الغريبة والر  .6

 سانيات.صوف والل  مثل الفلسفة والت  
 .مراجع البحث:8

 أ/الكتب:
 :العربيّة 

 .2ج المغرب،لمغربية بيت ي للأبحاث امطبعة فضالة المعهد الخليف ،لرياض في أخبار عياضأزهار ا ،شهاب الدين احمد بن محمد التلمساني ،المقري .1
  .7ج  1968ر بيروت صاد عباس دارتح احسان  الرطيب،الطيب من غصن الأندلس  مساني، نفحالتلشهاب الدين احمد بن محمد  ،المقري .2
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 . 2الجزائر ج  جي،وزياني الدرابتح الدكتور  ،مل للدراسات و النشر والتوزيع الأ غرناطة، دارالإحاطة في أخبار  ،لسان الدين ابن الخطيب .3
 . ه1365 لأولىمطبعة ابن خلدون تلمسان الطبعة ا ،المنتخب النفيس من شعر أبي عبد الله بن خميس ،عبد الوهاب بن منصور .4
 . 1ج  1903 ،في الجزائر ،الشرقيةمطبعة بير فونطانا ، بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد ،يحي ابن خلدون .5

 
 

 ب/الرسائل الامعية:
، يرم رسالة ماجيست 14و 13 8و7دور علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة العلمية في المغرب الأقصى خلال القرنين  ،رشيد خالدي .6

  تلمسان.جامعة  ، 2011 -2010
 .قاصدي مرباح ورقلة جامعة 2008 -2007يرماجيست التلمساني، رسالةيس جمالية الإغراب في الخطاب الشعري عند ابن خم ،سعد حمادة .7
 .2018ورقلة  ماستر، جامعةرسالة  ،فلسفة ابن خميس التلمساني ،سميحة شرقي .8

 ج/المقالات:
 .لجزائرالبليدة ا جامعة 2013 ،العدد الثالث ،واللغاتمجلة الآداب  ،محمد ابن خميس وموطنه تلمسان ،الطاهر توات .9

 ..مجلة الخلدونية . الجزائر: جامعة ابن خلدون ،وصف تلمسان في نظم الاغتراب لابن خميس،ري عمروخاب .10
وان ، ج01العدد  ، 02المجلد  مجلة قبس  للدراسات الإنسانية و الاجتماعية متى وكيف و أين تصوف ابن خميس التلمساني، الزوبير ، بعلي .11

 .جامعة الوادي الجزائر  2018
 .77ص  2011 ،03لعددلت، اتيسمسيالمركز الجامعي  ،مجلة المعيار ،رة تلمسان في الشعر من ابن خميس إلى كلود موريسصو  ،علي بوعزيزة .12
 .114جامعة ورقلة ، ص   ، 2015 ،23 العدد  ،مجلة الأثر ،شعرية الحنين في شعر ابن خميس التلمساني ،مسعود بن ساري و مشري بن خليفة .13

 

  :الإحالات. قائمة 9
 

 
 .377ص ، 2009سنة   2الجزائر ج  ، وزيعشر والت  راسات و الن  دار الأمل للد   ،تح الدكتور بوزياني الدراجي ،الإحاطة في أخبار غرناطة ،الخطيب ين ابنلسان الد   - 1
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 . 61ص   ،تلمسان

 . 61ص  ،نفسهالمرجع  - 3
 .302ص 2ج ،بيت المغرب ،مطبعة فضالة المعهد الخليفي للأبحاث المغربية ،ياض في أخبار عياضأزهار الر   ،لمسانيي الت  حمد بن محمد المقر  أين شهاب الد  - 4

 . 39ص 1ج ،1903،رقية في الجزائرمطبعة بير فونطانا الش   ،واد في ذكر ملوك بني عبد الوادبغية الر   ،يحي بن خلدون- - 5
 .66ص  2018رسالة ماستر جامعة ورقلة  ،لمسانيفلسفة ابن خميس الت   ،سميحة شرقي- 6
  .303ص  ،ياض في أخبار عياضأزهار الر   لمسانيي الت  د بن محمد المقر  أحمين شهاب الد  - 7
 .404ص 2ج ، أخبار غرناطة الإحاطة في ،ين ابن الخطيبلسان الد   -8
 .322ص ، ابقالس   ،مسانيين أحمد بن محمد التل  شهاب الد   -9

 .323ص ،أزهار الرياض في أخبار عياض ،يالمقر   -10
 .68ص،الجزائر خلدون ابن  امعةج، 2العدد 10المجلد، مجلة الخلدونية ،التلمساني غتراب لابن خميسوصف تلمسان في نظم الا ،وخاري عمرب -11
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 المرجع نفسه . - 14
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 .112للهجرة،  ص1365،سنة 1ط مطبعة ابن خلدون تلمسان ،شعر أبي عبد الله بن خميسالمنتخب النفيس من  ،عبد الوهاب ابن منصور -16
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